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 0202لم يفاجئ تقرير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية فى مصر لعام 

أحداً عندما رسم صورة قاتمة لحال شبابنا. فما هذه الصورة إلا مرآة 

، ولذلك ربما يعتقد كثير منا أن هذا التقرير للواقع، إنها صورة طبق الأصل

 لم يأت بجديد.

غير أن تقرير التنمية البشرية لا يخلو من جديد فى طريقة معالجته لأزمة 

شباب مصر عبر دراسة علمية محايدة على نحو أربعمائة منهم. كما أن 

إلقاء ضوء جديد على هذه الأزمة فى تقرير دولى معتبر قد يكون جرس 

نبهّ إلى أن النار تحت الرماد، خصوصاً حين يخلص إلى أن معظم إنذار ي

الشباب لا يحلمون لأنهم يعتقدون أن المستقبل مظلم. فهم لا يجدون ما 

يدفع إلى الأمل فى وضع أفضل، وأغلبهم لا يشاركون فى أى نشاط 

سياسى، وأسبابهم جد مقنعة، إذ لا معنى لمشاركة يجدونها غير مجدية، 

مخاطرة بنشاط سياسى يرون أنه لا فائدة منه فى ظل القيود ولا مبرر لل

 المفروضة على هذا النشاط.

وإذا كان جمود من يفترض أن يفزعهم هذا الوضع، يحول دون إدراكهم 

أخطاره، فالتقرير ينبهّ إلى أن النار تقترب منهم. فالشباب الذين فقدوا حتى 

ريين وفقا للتعداد العام القدرة على الحلم يمثلون أكثر من ثلث عدد المص

مليوناً فى  02. فكان هناك فى ذلك الوقت 0222الأخير الذى أجرى سنة 

عاماً، علما بأن اتجاهاً جديداً فى  52إلى  02المرحلة العمرية من 

عاماً. 02الدراسات الديموجرافية فى العالم يرفع سن الشباب إلى   



فهذا مؤشر على أن التغيير وإذا كان أكثر هؤلاء فقدوا القدرة على الحلم، 

يقترب بعكس ما يعتقده من يظنون أن من لا يحلم لا يملك القدرة على هذا 

التغيير الذى يبدأ بحلم ما. فربما يكون هذا صحيحاً حين يتعلق الأمر 

بأعداد صغيرة من البشر، وليس بكتلة سكانية عريضة تزيد على عدد 

 سكان كثير من الدول فى منطقتنا وخارجها.

وقد بدأت هذه الكتلة الشابة فعلا فى إفراز أشكال متنوعة من النشاطات 

الهادفة إلى تغيير الواقع الذى يحرم الشباب من الأمل. وإذا كانت هذه 

النشاطات محدودة الآن، فهى مرشحة لتوسع تدريجى قد تتسارع معدلاته 

 فى المدى المتوسط.

ثرة فى محيط واسع، وإذا كان الناشطون من الشباب يبدون كجزر متنا

فالمتوقع أن يقترن ازدياد أعدادهم ونشاطاتهم بتجسير الفجوات بينهم فى 

 وقت قد لا يكون بعيداً.

فى الفضاء « الفيس بوك»وإذا كان أكثرهم نشاطاً يعملون عبر المدونات و

الإلكترونى، فهم ليسوا معزولين عن الواقع بخلاف ما يظنه البعض. إنهم 

ل من أجل تغيير الواقع، وينبثق هذا النضال من قلب أبرز طلائع النضا

مجتمع محجوز تقدمه بسبب تجمد القديم وشدة مقاومته لأى تجديد إلا إذا 

«.ديكور»كان بمثابة   

فى تجميل واقع يفيض بالقبح « ديكور»وإذ بات صعباً أن يساعد أى 

أزمة السياسى والاجتماعى، فلم يعد أمام الغافلين عن المدى الذى بلغته 

المجتمع إلا إنقاذ ما يمكن إنقاذه عبر إصلاح عاجل يضع حداً ليأس 

الشباب المتزايد. فالنار تحت رماد هذا اليأس، وهذا هو ما ينبههم تقرير 

 التنمية البشرية إليه.



 


